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أن نسـتوضح مفهوما لغوM درج اسـتعماJ عند النحاة وعلماء ا المقال نحاول في هذ
، )يكون هذا اقتضاء كذا(البلاغة  منذ القديم، وهو مفهوم �قتضاء، فقد تعوّدR القول 

إلى غير ذc من الأقوال التي تدل على اسـتعمال ) ويقدّم هذا ويؤخر ذاك اقتضاء كذا(
  . �قتضاء في النحو والبلاغة 

هو التداولية،  اخٓرأنّ �قتضاء انتقل إلى مجال لغوي ا المقال ذوجديدR في ه
التداولية التداولية التداولية التداولية ( ويشير أهل �ختصاص أنهّ كان سببا في نشوء قطاع معرفي، سمي عندهم بـ 

، ونحن �c نسعى إلى بيان انتقاJ من كونه مفهوما نحوM يرتبط بنظام الجمل (*)) المدمجة المدمجة المدمجة المدمجة 
عليه وتنق� من معان، إلى جع� مفهوما تداوليا ينتمي  وحركات الإعراب وما يمكن أن تدلّ 

  . إلى مجال معرفي جديد يختلف بوجه أو باخٓر عن ما يتضمنه النحو 
        ::::مفهوم �قتضاء مفهوم �قتضاء مفهوم �قتضاء مفهوم �قتضاء 

مصدر للفعل؛ اقتضى، والثلاثي من قضى يقضي قضيا، والمصدر : �قتضاء لغة 
ء فهو قاض إذا حكم قضى يقضي قضا: يقال [...] الفصل والحكم، « القضاء، وهو  همن

أدّاه : وقضى الغريم دينه قضاء [...] إحكامه وإمضاؤه، والفراغ منه : وفصل وقضاء الشيء 
، وعلى ذc فالاقتضاء بمعنى الطلب (1)»  ... طلب إليه أن يقضيه : واسـتقضاه . إليه 

  . و�سـتلزام في انهاء الشيء
ء ويطلبه ويمنع تركه، هو ما يصاحب الشي« وتبعا للمفهوم اللغوي فالمقتضى 

والأول منهما يشمل الباعث المتقدم على . فيكون كالموجب، وقد يجيز تركه فيكون كالنادب 
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ذc الشيء والغاية المتاخٔرة عنه معا، أو يخص ّ منهما على حدة، في حين أن الثاني 
  . . . .     (2)» يكون خاصّا ²لغاية، فيقتصر على ما يهدف إليه 

رّف إجمالا بانٔهّ المضمون ا�ي تبلغّه الجم· بكيفية غير أمّا في �صطلاح فيع
، فإنهّ قال صراحة أن زيدا لا يضرب )كف زيد عن ضرب زوجته(صريحة، فإن قال القائل 

  . . . .     (3)زوجته الانٓ 
        : : : : �قتضاء عند النحاة �قتضاء عند النحاة �قتضاء عند النحاة �قتضاء عند النحاة  ----1111

تقوم نظرية النحو العربي على �قتضاء و�حتياج النابع من قوة العلاقة المعنوية،         
أكرم زيد : عملية تقوم بين المبني عليه والمبني، سواء أتقدّم ال¾م امٔ تاخّٔر، كقولنا  وهي

عمرا، أو عمرا أكرم زيد، فالفعل وهو المبني عليه يحتاج إلى الفاعل والمفعول وهما المبنيان، 
من العام إلى الخاص، وتترتب المباني من حول  من الترتيب من الخاص إلى العام أ سواء أكا

        ....    (4)فعل بحسب الأهمية المعنوية ال
ن عن مصطلح �قتضاء، وكثر وروده في Êم، مووقد تحدّث النحاة المتقدّ   

... ألا ترى أنّ الضرب والقتل يقتضيان مضرو² ومقتولا ؟  ««««:ومن ذc قول ابن يعيش 
فالبصر يقتضي . وكل واحد من أفعال الحواس يقتضي مفعولا، مما تقتضيه تÐ الحاسة 

فكل واحدا من أفعال هذه . مبصرا، والشمّ يقتضي مشموما، والسمع يقتضي مسموعا 
  .    (5)» » » » الحواس يتعدى إلى مفعول، مما تقتضيه تÐ الحاسة 

عتبره لازما لفعل الحواس وÖٔنهّ مقصورا عنها، وجاء في غير ذc المعنى عند اف  
كل دقيق عن مفهومه Ùيهم حين علماء النحو ممن تحدّثوا في نظرية التعليق، حيث عبرّوا بش

فإنهّا . إنّ المقتضي للإعراب هو توارد المعاني ا¨تلفة على ال¾م، بسبب التركيب « : قالوا 
  .  (6)» تسـتدعي ما ينصب دليلا على ثبوتها 

. محل المعاني المقتضية للإعراب هو �سم « ثمّ إذا فسرّوا مقولتهم هذه ذكروا أنّ   
إمّا لفقدان المقتضي، ) وأمّا البناء في الأسماء فيكون[...] (اصٔا� الإعراب ومن ثمةّ حكم J ب
المقتضي في نظرية « ، وبذc فإنّ (7)» ... وهو مناسـبة غير المتمكن . وإمّا لوجود المانع 

صفات تلابسه فتسـتدعي الإعراب : التعليق هو حالات وظيفية للمعمول في العبارة، أي 
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وهذه العلامات ليس من الضروري أن تكون محدّدة، بحيث .  عن ذاتها بعلامات دا�ّ 
   (8)» تلازم كلّ موقع معينّ صورة مخصوصة متميزّة، بل يجوز أن تبقى عامة مطلقة 

وقد ظهر أثر هذا المفهوم ا�ي أشار إليه أصحاب نظرية التعليق في حديثهم عن   
جاء بعدهم من متاخٔري النحاة من �قتضاء من أنهّ يرتبط ²لوظيفة النحوية فì قاJ من 

المقتضية للجر، كما أنّ الفاعلية والمفعولية « حديثه عن الإضافة في أنهّا  فيمثل الزمخشري 
، وفي هذا نص صريح بتوسط الوظيفة النحوية بين (9)» هما المقتضيتان للرفع والنصب 

شرح الرضي للكافية، العامل والمعمول، وقد عمّم ذc، بوضوح وتفصيل أحد المعلقّين على 
حين ذكر أنّ إعراب الأسماء، كالرفع والنصب والجر، J مقتضيات لأجلها يثبت كل نوع منه 

(10)  .  
ترتبط بعلاقة  –ممّا تقدّم ذكره  -وخلاصة الأمر أنّ دلا� �قتضاء عند النحاة   

بقرينة  الوحدات اللغوية ببعضها البعض في إطار التركيب، وهو ما يدعى عند المحدثين
والمقصود بها أن يقتضي أحد العنصرين التحليليين عنصرا اخٓر على وجه �قتضاء « التضام 

» الوجودي، أو على وجه �قتضاء العدمي الناتج بسبب التقدير، و�ستتار، والحذف 
(11) .  

        : : : : �قتضاء في التداولية �قتضاء في التداولية �قتضاء في التداولية �قتضاء في التداولية  ----2222
معناه اللغوي بمضمون لقد ارتبط �قتضاء عند علماء التداولية بما يدلّ عليه في         

�قتضاء عند كثير من اللغويين من أهم المفاهيم التداولية، « الطلب و�سـتدعاء، ويعدّ 
إذ هو مثال � وRبض للأكثر ا�ي يتم إيصاJ دون قول، وا�ي يمكن اسـتدلاJ بقرائن 

يح، ، أي هو نقل المعنى بغير و�ه الصر(12)» الأحوال والعلاقة بين القول والسـياق 
  . بواسطة اخٓر، عن طريق ما يدلّ عليه من القرائن والسـياقات 

، حيث �سـتلزام الحواري�سـتلزام الحواري�سـتلزام الحواري�سـتلزام الحواريوهناك من يعبرّ عن لفظ �قتضاء ومفهومه بتعبير   
 cأنّ جمل « يقتضي أخذ المعنى وفقا لما ورد فيه من مناسـبة والتزم من مقام ال¾م، وذ

معنى غير محتواها القضوي، ويتضح ذc اللغات الطبيعية، في بعض المقامات، تدلّ على 
مسـتعد ) ج(هل الطالب ) : أ (سـتاذ الأ :  ببببوأ أ أ أ من خلال الحوار الاتيٓ بين الأسـتاذين 
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لاعب كرة ) ج(إنّ الطالب ) : ب(لمتابعة دراسـته الجامعية في قسم الفلسفة ؟ الأسـتاذ 
وجدR ) ب(لاحظ الفيلسوف غرايس أننا إذا تامٔلنا الحمو� اÙلالية لإجابة الأسـتاذ . ممتاز 

، أي أنّ (13)» مسـتلزم أنهّا تدل على معنيين اثنين في نفس الوقت، أحدهما حرفي والاخٓر 
المتلقي لل¾م هو متلق لشحنتين إحداهما دليل عن الأخرى، الأولى صريحة يظهرها سطح 

  .القول، والثانية غير صريحة يتضمنها ²طن العبارة 
ولأنهّ يظهر من خلال ما سـبق أنّ للسـياق دخلا في تحديد هذه اÙلالات، إذ 

فالكلمة لها مجموعة من اÙلالات، [...] بعضا هو مجرى ال¾م وتسلس�، واقتضاء بعضه 
وهذه اÙلالات لا تحدّد إلاّ من خلال السـياق، أي ينتفي المعنى نفسه حسب مقتضيات 

  .، فيتداخل بذc لفظ �قتضاء بلفظ السـياق في تحديد معاني الكلمات (14)السـياق 
ال¾مية، ونتيجة لهذا يكون للسـياق دورا في تحديد ما يسمى ²لاقتضاءات   

 """"لكل مقام مقال لكل مقام مقال لكل مقام مقال لكل مقام مقال """"    وهو ما يمكن مقابلته بما يصطلح عليه بلاغيا بمقتضى الحال، أي قاعدة 
البلاغة تداولية في « التي هي عماد البلاغة العربية وقواÊا، ويتحقق قول البعض في أنّ 

» تلقي صميمها بحيث أنّ كلتيهما تعوّل على اللغة بوصفها أداة لممارسة الفعل ال¾مي على الم 
(15)  .  

كثير من النصوص، فيصير �قتضاء ²قترانه ²لسـياق أساسا تداوليا في تفسير ال 
فقد   (16)» النص القرانيٓ في جملته إنماّ هو نص في موقف « دلالية، ولأنّ  واعطائها أبعاد

نظرية يمكن تطبيقها على النصوص القرانٓية، وذc لتوافر الأسس « يصبح �قتضاء 
، فيتطور �قتضاء عند التداوليين ليكون نظرية تتسم بكل (17)» والتطبيقية فيه النظرية 
  .  المعايير 

  
        : : : : خلاصة عامة خلاصة عامة خلاصة عامة خلاصة عامة 

وختاما نصل إلى خلاصة مفادها أنّ �قتضاء في الأصل هو مصطلح أصولي،   
شاع اسـتعماJ خاصة عند الفقهاء، غير أنهّ لم يسـتقر كذc، بل انتقل إلى أطر معرفية 

ولنا اسـتجلاء بعضها، وركزRّ الحديث بين النحو والتداولية، فكان �قتضاء أخرى حا
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النحوي ملازما للوظيفة، إذ كل وظيفة نحوية تقتضي حكما إعرابيا، وصار عند التداوليين 
قرينة دا� على معنى لا يظهر على السطح في مقابل الشكل، إنماّ يضمّن داخل غلافه، 

، فيقترن �قتضاء بمفهوم اخٓر مساعد هو السـياق أو ما ويسـتعان ²لسـياق على إدراكه
  . يمكن تسميته في اصطلاح البلاغيين بمقام الحديث 

 علىوبذc تكون دلا� �قتضاء قد تطورت تباعا من مجال لغوي إلى اخٓر،  
  .     أنّ هناك بعض التداخل في ما تدل عليه في هذه ا�الات المعرفية  من رغمال
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ة العربية، بين النحو العربي والغربي، عزّام محمد ذيب الشريدة، شـبكة الفصيح لعلوم اللغ

 .  ه 20/07/1432
 .  122فخر اÙين قباوة، مشكلة العامل النحوي ونظرية �قتضاء، ص  -  (5)
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